
كانت ستينات القرن العشرين 
من وجهة نظر بعض نقاد 

الفن أسوأ مرحلة مرّ بها الفن عبر 
عصوره. لقد سمحت تلك السنوات 

لمَن لا يعرف الرسم أن يزاحم 
الرسامين الحقيقيين، بل وأن يقف 

في مقدمة صفوفهم فلا تُكتب صفحة 
في تاريخ تلك المرحلة من غير أن يتم 

ذكره من جهة كونه فاتحا ومجدّدا.
وها هي المتاحف تمتلئ بأعمال 
مَن لو عادوا إلى مقاعد الدرس وتم 

امتحانهم في رسم منظر طبيعي 
أو صورة لإنسان لما اجتازوا ذلك 

الامتحان.
عددهم لا يُحصى، ولكن يقف 
في مقدّمتهم الفرنسي إيف كلاين 

والإيطالي بييرو مانزوني والألماني 
جوزيف بويز. كانوا أساسيين 

وعلامات تحوّل في طرق الرؤية 
والتفكير في الفن، ولكنهم لم يكونوا 

رسامين.
أما الفنان الإيطالي لوتشيو 

فونتانا فإنه لم يكتسب شهرته، إلاّ 
لأنه شقّ سطح اللوحة ذي اللون 

الواحد. لا يزال تأثير أولئك الفنانين 
قائما حتى اللحظة.

ينظر الكثيرون إلى أزرق كلاين 
بإجلال ويفتحون أفواههم دهشة 

إذا ما رأوا واحدة من لوحات 

مانزوني البيضاء، ويطيرون فرحا 
إذا ما وقفوا أمام الشق الذي أحدثه 

فونتانا في سطوح ”لوحاته“. أما 
بدلة بويز الرمادية فإنها تعلّق 

في صناديق زجاجية لا يخترقها 
الرصاص.

كل هذا حدث في غفلة من تاريخ 
الفن ليعلن موت الحداثة وبدء عصر 

جديد من عصور الفن. كان السائد 
يومها أن ما يجري إنما يشير إلى 

نهاية عصور الرسم.
وبالرغم من عودة الرسم وبقوة 
لأنه أصلا لم يمت، إنما أريد له أن 

يتعرّض لصدمة تهزّه وتغيّره وتعيده 
إلى مرجعيته كونه بحثا بصريا في 
الوجود الإنساني وليس مجرّد لعب 

تزييني، فإن مَن أسميهم بصانعي 
اللوحات لا يزالون يحصدون 

شهرة ويقفون إلى جانب الرسامين 
الحقيقيين.

لقد خلطت الستينات بين الرسام 
وصانع اللوحة الذي وإن كان لا 

يمتلك موهبة الرسام في التمكن من 
الحرفة، غير أنه يتفوّق عليه أحيانا 

في الخيال.
من حيث المبدأ فإن الحرفة 

ضرورية، غير أنها وحدها لا تصنع 
رساما. ولكن هل يصنع إهمالها 

رساما؟ ذلك أمر عسير استطاعت 
ستينات القرن العشرين أن تيسّره.

 بـــدأ فيكتـــور براونـــر الرســـم منـــذ 
ببرايلا،  الإنجيليـــة  المدرســـة  دخولـــه 
وشـــغف بدراســـة الحيـــوان، وكان إلى 
جانب ذلك يســـترق النظـــر إلى عمليات 
اســـتحضار أرواح ســـرية كان ينظمهـــا 
والده فـــي بيتـــه بمدينة بيتـــرا نيامتز 
الرومانية، ولعل ذلك ما يفسّـــر انجذابه 
إلـــى العجيـــب والغريـــب. ثـــمّ التحـــق 
بمدرســـة الفنون الجميلة ببوخارســـت، 
ولكن لم يدم فيها طويلا، فما لبث أن طُرد 
منهـــا بســـبب لوحاته التي اســـتقبحها 
أســـاتذته وعدّوها منافيـــة لقواعد الفن 

وشروطه.
لم يثبط ذلك عزيمتـــه، إذ انضم إلى 
فناني الطليعة فـــي العاصمة الرومانية 
بوخارســـت وصـــار واحـــدا مـــن أهـــمّ 

ناشطيها، بل إنّه أسّس مجلة ”دادا“ 
(وإن لم يصدر منها ســـوى عدد 
يتيـــم) كتـــب فيها مانيفســـتو 

”الرســـم – الشـــعر“ أوضـــح من 
خلاله أن عمله لا هو بالرســـم 
ولا بالشـــعر، بـــل هـــو جمع 
بين أشـــكال هندسية تختلف 

بحســـب الألوان ولمسة الفرشة 
حيث ترتســـم أحـــرف مخطوطـــة باليد 
تشـــكّل في الذهن المستقبلي والدادائي 
والبنائـــي في الوقت نفســـه لغة لا يكون 
لهـــا معنـــى إلاّ بخطهـــا على القماشـــة 

لتعكس التعبير الديناميكي للصورة.
حـــدث ذلـــك قبـــل أن يحـــطّ رحلـــه 
فـــي باريـــس حيث اســـتقبله ابـــن بلده 
قســـطنطين برانكوســـي، فمضى يتابع 
الطلائعية  الحـــركات  شـــديد  باهتمـــام 

كالتعبيريـــة والبنائيـــة والدادائية، 
وصـــادق جاكوميتي وخاصة 

إيـــف تانغي الـــذي عرّفه 
على السرياليين.

ومنـــذ ذلـــك الوقت صـــار عضوا في 
الحركة الســـريالية وبقي ينشط داخلها 
طيلة خمسة عشـــر عاما حتّى طرد منها 
بســـبب مواقفه المغالية، رغم أن أندري 
بروطون احتضنه وكتـــب له مقدّمة أول 

معرض أقامه في باريس.

ذلك أنّه نشأ متمرّدا على كل ما يعتبر 
ممتثلا للســـائد، ولاسيما كل ما له صلة 
بالمجتمع البرجـــوازي، فقد عرف الفقر 
ســـواء في رومانيا حيث كانـــت عائلته 
مضطـــرة إلـــى التنقل من بلـــد إلى آخر 
بســـبب الحرب، من رومانيا إلى ألمانيا 
فالنمســـا، قبل أن تســـتقر ببوخارست؛ 
ثـــم فـــي أعـــوام هجرتـــه الأولـــى إلـــى 
فرنســـا، فـــي باريس ثـــمّ فـــي مقاطعة 
ســـافوا، ما جعله يقتصد في اســـتعمال 
أدواته الفنيـــة فيخلط الشـــمع بالطلاء 
الزيتـــي لإنجاز لوحاته، ثم صار يضيف 
إليهمـــا عناصر أخـــرى كالرمل والتراب 

والخيوط.
ومنذ أن فقد إحدى عينيه في مشاجرة 
بين رسّامين مهاجرين هما أيضا، وهما 
الإسبانيان أوسكار دومنغيث وإستيبان 
فرنشيس، صارت العين المثقوبة إضافة 
إلى علاقته بالواقعي والعجائبي هوسا 
لديه يتجلّى في سلســـلة ســـالومي كما 
حيث يصوّر  في لوحته ”بورتريه ذاتي“ 
نفســـه بعين مفقـــوءة أمام رجل يرســـم 

بأعضاء تنتأ من عينيه.
يســـتقي براونـــر أعمالـــه مـــن الفن 
الشـــعبي والميثولوجيا كما يتجلّى في 
لوحته ”اللقاء“ التي تمثل وحشـــا غريبا 
برأس وجســـدين وستّ أذرع يتحرّك في 
غابـــة كثيفة شـــبيهة بغابات الفرنســـي 
الديواني روسّـــو صحبة شخص أسود 
غريب يعـــزف على الناي كأنه يحاول أن 

يثير إعجاب الوحش.
العوالـــم  مـــن  أيضـــا  ويســـتقيها 
الباطنية، إذ كان لا يني يستحضر 
كالتارو  ســـرية  المذاهب  أكثر 
إلى  والقبلانية..  والخيميـــاء 
النفســـي،  التحليـــل  جانـــب 
ويدمـــج كل تلـــك العناصر في 
عالم يمتزج فيـــه الحلم بالخيال، 
ويعكس تســـاؤلاته عن الكون وما 
وراءه، فلغته الفنية لا تصف الواقع 
بقـــدر مـــا تعكـــس الأســـس اللامرئية 
للعالم. والطريـــف أن هذه المرحلة التي 
عانـــى فيها الضيـــق والقلـــق والجزع، 
تميّزت بالثراء 
والخصوبة وشكلت 
أهمّ مرحلة في 

مسيرته الفنية.

لوحاتـــه  ازدادت  مرضـــه  بعـــد 
قتامـــة وصـــارت وحيدة اللـــون تقريبا، 
ســـخرية  اســـتعادت  عناوينهـــا  ولكـــن 
الدادائييـــن كما تدلّ على ذلك ”أتوموما“ 
و“أورغوســـبوتنيك“  و“آيروبلابـــا“ 
و“ســـمكة ذات عجلات“. ورغم ذلك ظلت 
الســـريالية كامنـــة فيـــه من خـــلال نقل 
الاســـتيهام الأكثر حريـــة والإلهام الذي 
يرصد اللاوعي بشـــكل دائم والإحساس 
والســـخرية  الهـــزل  بمعنـــى  العميـــق 
واستكشـــاف  التشـــكيلية  والاســـتعارة 
توتميـــة  وخاصـــة  والتنويـــم  الحلـــم 
اللاوعـــي الفـــردي والجماعـــي، وهو ما 
عّبر عنه بالأزمنـــة الثلاثة ”كل الحاضر، 

غموض الماضي، ولغز الحاضر“.
يقول براونر ”الرســـم هـــو الحياة، 
وحياتـــه  حياتـــي“،  الحـــق،  الحيـــاة 
طبعتهـــا منـــذ الطفولـــة ثلاثـــة أحداث 
هامـــة: ثـــورة المزارعيـــن الكبـــرى في 
مولدافيا، تلك التي جعلته يواجه بشكل 
مباشـــر وعنيف البـــؤس والفقر ويأس 
شعب كامل، ونوبات استحضار الأرواح 
التـــي كان ينظمها أبوه، ومـــرور مذنّب 
”هالي“ الـــذي رأى فيه المتطيّرون ”نذير 

شـــؤم“. وهو ما عاشـــه حتى وفاته بعد 
مســـيرة جلّلتهـــا معـــارض كثيـــرة في 
شـــتى المدن الكبرى كلنـــدن ونيويورك 
وفينيسيا  وجنيف  وميلانو  وشـــيكاغو 

وفيينا.
وفي المعـــرض الافتراضـــي الأخير 
الـــذي أقامـــه المتحـــف الوطنـــي للفن 
الحديث بباريـــس وقع الاحتفاء بتجربة 
فيكتور براونر وفق مســـار كرونولوجي 
بمراحـــل  أعمالـــه  امتـــزاج  يعكـــس 
حياتـــه، حيـــث يبـــدأ بمرحلة الشـــباب 
الرومانيـــة ويمـــرّ إلى اللقاء مـــع العالم 
الســـريالي، ثم ينتقـــل إلـــى ”المغامرة 
الســـريالية“، تعقبها ”الحدود السوداء“ 
التـــي تصـــوّر أعـــوام الحـــرب، وتليها 
”حول التكتل“ وتختتم بـ“ما بعد الحرب“ 

و“مـــا وراء الســـريالية“. وهـــي أعمال 
ألهمت عددا من الكتاب والشعراء أمثال 
أندري بروطون وروني شـــار وبنجامان 

بيري.
يقول فيكتور براونر ”فني تعبير عن 
ســـيرتي الذاتية، يروي حياتي، وحياتي 

مثالية، لأنها كونية“.
ه سطح اللوحة ذي اللون الواحد

ّ
فونتانا اكتسب شهرته بشق

قائما حتى اللحظة.
ينظر الكثيرون إلى أزرق كلاين
بإجلال ويفتحون أفواههم دهشة 
إذا ما رأوا واحدة من لوحات

ستينات القرن العشرين أن تيسّره.
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السريالي المخلوع فيكتور براونر يستعيد عرشه 

في معرض افتراضي

رسام أم صانع لوحة؟

النسيان يضرب البشر ويعصف بحيواتهم
«سمكة صغيرة».. فيلم من الخيال العلمي يرصد قدرة المشاعر الإنسانية على مواجهة الوباء

 في أجواء الجائحة التي تضرب البشر 
انشــــغلت ســــينما الخيال العلمي بتقديم 
ثنائية الوباء والفناء، والتي كانت تفضي 
في الغالب إلى تحوّل البشــــر إلى نوع من 
الفامبايــــر أو الزومبــــي، حيــــث أن هناك 
الكثيــــر من الرعــــب والهلع الــــذي يلاحق 

الناجين.
شــــاهدنا ذلك كثيــــرا فــــي العديد من 
الذي   “21 الأفلام آخرهــــا فيلم ”كوفيــــد – 
سبق وأن استعرضناه في هذه الصفحة، 
أما في فيلم ”سمكة صغيرة“ للمخرج جاد 

هارتيغان، فالقصة مختلفة تماما لجهة 
المعالجة الدراميــــة الرصينة التي لن 
نشــــاهد فيها مــــا شــــاهدناه في أفلام 

سابقة.
الوباء الــــذي صار يضرب البشــــر 

يذهــــب بعقولهم بكل بســــاطة فيزداد 
عــــدد المفقوديــــن، ومع زيــــادة تلك 
الأعداد هنالــــك علاقة هادئة تنمو 
بين جود (الممثل جاك أوكونيل) 
وبين إيما (الممثلة أوليفيا كوك)، 
علاقة ســــوف تتــــدرّج فيما هي 
جــــزء من الحياة بــــكل متاعبها. 
فإيمــــا تعاني مــــن اغترابها عن 

منــــزل عائلتهــــا بينمــــا ضرب 
الوباء أمها وصارت تشــــعر 
بشــــكل  الأم  عقــــل  بذهــــاب 

تدريجي.

هــــو نــــوع مــــن النســــيان للتفاصيل، 
للهوامش، للألوان، للذكريات، لوجوه دون 
وجوه أخرى، وللعقل والذاكرة أســــرارها 

في من تُبقي ومن تَمحو.
يقــــود المخــــرج ممثليه علــــى خلفية 
مرور مركبات عســــكرية تدعو إلى الإبلاغ 
عــــن المفقوديــــن. وكأنها نزعة النســــيان 
وليس الزهايمر صارت تعتري الناس ولا 

تفرّق أحدا عن أحد.
في مشاهد عابرة يظهر صديقان لجود 
وإيما وهما يدوران وســــط تلــــك الدوامة، 
كاتب أشعار الأغاني والملحن بين (الممثل 
راؤول كوســــتيلو) وقــــد بدأ بفقــــدان تلك 
الألحــــان والكلمــــات فجأة، لقطــــات تظهر 
أوراق الزهــــور الورديــــة وهــــي تتمايل 
مــــع الريح، وتلك هــــي الذاكرة وقد 
ذوت أيضا 
مثل شمعة، 
فيما الزوجة 
سامانثا 
(الممثلة 
سوكو) 
يقع 

على 

عاتقها كل شــــيء، القيثارة ودفاتر الألحان 
والمايكروفونات وأجهزة التســــجيل وهي 
صامتــــة، بينمــــا بين ينتهي بــــه الأمر إلى 
أن يصــــرخ في وجه زوجته، لأنه وصل إلى 

الحافة الأخيرة، حافة النسيان الكامل.
يمعــــن  الموجعــــة  الســــردية  هــــذه 
المخــــرج فــــي إبرازهــــا بحس إنســــاني 
عميق، والشــــخصيات الموجودة ليســــت 
إلاّ نماذج مــــن أعداد غفيــــرة، لكنّه اختار 
أولئك الأصدقاء الأربعــــة كنماذج لما يقع 

على الأرض.
وفــــق هــــذا الخيار قــــدّم الموســــيقي 
وزوجتــــه التي تشــــاركه ذلــــك التجلي مع 
الألحان والأشعار، في مقابل الفوتوغرافي 
الذي تشــــاركه زوجته الطبيبــــة البيطرية 

بساطته وتهويماته.
ويمرّر المخرج أسلوبا سرديا مقابلا 
يزيد من شــــفافية الواقــــع ورهافته وأذاه 
أيضــــا، وإيمــــا تروي في صيغة شــــخص 
ثالث ”صوت علوي“، المجريات اليومية، 
وكأنها توثّقها فــــي دفتر اليوميات خوفا 
من ضياعها، بل خوفا من غول النســــيان 

الذي يدهم بلا رحمة.
وفي الأثناء تكتــــب إيما جملة واحدة 
”نحــــن متزوّجــــان“ فيمــــا تتأمّــــل زوجها 
النائــــم وقد بدأت تشــــعر بــــأن العاصفة 
قادمــــة، وأنها ســــوف تنال مــــن زوجها. 
وخــــلال تلــــك الســــرديات اليوميــــة التي 
تقتــــرب مــــن التوثيق يعمــــد المخرج إلى 
تداخل الأزمنة وتمرير مشــــاهد الاستذكار 

بنعومة وبلاغة.
ها هما الزوجــــان يؤثّثان منزل جود، 
حيث انتقلا للعيش فيه، ومنذ تلك الرحلة 
المكانيــــة تبــــدأ علامــــات النســــيان لدى 
الزوج، يســــتدعى من المستشــــفى ويتم 
إخباره بأن المرض يدهمه، وأنه مجبر 
على إجــــراء جراحــــة علــــى جمجمته 
للوصــــول إلى العصب المســــؤول عن 
ذلــــك الخلل، لكن العملية قد تؤدّي إلى 

العمى أو الشلل الكامل.

يجلس الزوجان حائرين، أي الطريقين 
يسلكان، المجازفة المفضية لشبه موت أم 

نسيان مفضٍ إلى الضياع؟
الحشــــود التــــي تضرب علــــى أبواب 
المستشــــفيات وســــط هلع الجائحة، يمرّ 
بها الزوجان المعذبان بصمت بينما تصل 
الزوجة أخبار الأم من الجانب الآخر، إنها 

لم تعد تحتفظ ألاّ باسمها.
تنعدم فــــي وعي الكائن البشــــري في 
تلــــك اللحظة الفاصلة جلّ اهتماماته وهو 
يشعر أن من يحبهم ينفرطون من بين يديه 
كتسرب الرمال عندما ينساهم، يكتب جود 
على مجموعة من الصور على الجدار، هذه 
زوجتي، ذلك صديقي بين.. وأشياء أخرى 

لا يودّ نسيانها.
الحــــوار المرّ والمضنــــي، أداة أخرى 
تكمل قســــوة المشــــهد، الزوجة، الطبيبة 

البيطرية يشــــجعها الزوج على أن تتذكّر 
درس التشريح وتقوم بذلك الثقب بنفسها 

عسى أن تحل المعضلة.

وفي عيادة الكلاب تــــدسّ إيما الإبرة 
في ســــقف فم جود وســــط صراخه، ومع 
صراخه يتصاعد نبــــاح الكلاب المريضة 
والمحبوسة في أقفاصها وكأنها أصوات 

جوقة بشرية تردّد آلام جود، ولكن ها هو 
المشهد يحسم اللاجدوى والعجز.

يبثّ المخرج جـــاد هارتيغان حبكات 
ثانوية تكمل تلك البراعة الأسلوبية التي 
أغدق فيهـــا على الفيلـــم تمثيلا وحوارا 
وتصويـــرا وتطويـــرا للأحـــداث عندمـــا 
يتحـــوّل جـــود إلى شـــبه تلميـــذ صغير 
عليـــه تذكّر ألوان غرفته فـــي بيت عائلته 
الســـابق، وتذكّر مـــكان اللقـــاء الأول مع 
إيما، ومتى كان صيفا أم شتاء، وهكذا…

لكـــن المشـــهد الغروبي الذي رســـم 
صـــورة امـــرأة تطـــل على بحر فســـيح، 
حيث يقترب منها كلب، ســـيكون ســـببا 
فـــي تعرّفهـــا على جـــود وزواجهـــا منه، 
ذلك المشـــهد ســـوف يتكرر فـــي النهاية 
بعدمـــا يكون جود قد نســـي من هي إيما 

ومن هو؟

ــــــاءٍ يضرب الأعصاب ويذهب بعقــــــول الناس ويمحو  مع بدايات تفشــــــي وب
ــــــاء إلى الأفراد  ذاكراتهم يتعرّف شــــــاب على فتاة بالصدفة، ليتســــــلّل الوب
دون أن يضرّ بالزوجين، إلاّ أنه ســــــرعان ما يتحوّل إلى كابوس يجثم على 
حياتهما. وفق هذا المنطلق تدور أحداث فيلم الخيال العلمي المثير «ســــــمكة 

صغيرة» للمخرج جاد هارتيغان.

يتواصل الحجر الصحي وتتواصل العروض الافتراضية في فرنســــــا كما 
هو الحال مع معرض الفنان الروماني فيكتور براونر أحد أعلام السريالية، 
الذي كان من المفروض أن يحتفي به المتحف الوطني للفن الحديث بباريس 

ما بين سبتمبر 2020 ونهاية أبريل 2021.

الكابوس قادم ولا مفر منه

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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